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ألْقَتْ ميني يِحِدَةٍ املف الأخير فَوْقَكُدسِةٍ 
الجتقات" انتيل كانكا حرَكيهاء: وَتَقُضوَكْ ندرا الشافدة: 
فقد قَرَّرَتِ الاستفادة من هذا الأَحَدٍ الماطر لِتَرْتيب 
شؤون الوكالة. 

ديا للْمَلَلَ!» تَمْقَمَت مينيء «فلا الريح ولا المَطَرُ 
سيتعبَان اليوم.. ولا سَّبِيلَ للخروج. ففي طَق سٍِكهذا 
لا يَستَطيعٌ المَرْءُ أن يضّعٌ كليَهُ في الخارج ! أنا آسفة 
تناابلقكو] شيجل السداء اقزنبا اول يكون' بلإشكاننا 
الخروج للتريُض!» 

في هذا الوق كان ميكي,جالساً أمام حاسوب 


الوكالّة الجديد, مُنْهّمكاً بإجراءِ بَحْثِ على الإنترنت. 
يلع ميكي رأما لف إلتشكدطه بيني تيتيم 

«هيّاء لا تبْتئسي! فلن تحلّ الكارقة إذا لم يتمكن 
لوكو مق ال أنظري إليه كم هى سعيدٌ يَنْكُم 
لالد ء.غعلى الكتبة مِكينا فَمَهُ بين الويحاتةا» 

راقيّت ميني بلوتو النَّائِمَ وهو يتنشُ يِصَوْتٍ 
مسموع, وقد ارتسمت البسمة على شَّفْتَيُهِ. 

«قَنْ يستطيعٌ بلوتى ذلك أمّا أنا فلا» أَجَابَتْ 

0 5 7 يي 2 5 5 غٍِ 

ميني مُغْتَاظةء «فأنا لا أَحِبُ أن أمضِي اليومْ بأكمله 
دق زاك مولن |شاق يكصين ماله اقم بازمة جيي 
في الهواء الطلّقب» 

«افعلي مثلي»» أجاب ميكي, «انتهزي الفرصّة 
لِتَفْعِيل معلوماتك وإِنْمَاشِها. لق عَدْرَيك للك على 
مَوْقِع هامً! إِنْهُ مَنْجَمُ معلومات عن الأشقياءٍ الذينَ 
قد نلتقي يهم, آنا وأنت» يَوما مال» 

انحدَتْ ميني فوق كتفي شَرِيكهاء وقدٍ ارْتِسَمَت 
على شاسّة الحاسُوب قائِمّة بالسّيّرٍ الذاتيّة لكبارٍ 


رؤْساءٍ العِصّابات في العالم مَرْفَقَةَ ببيان تحليل 


نَفْسيّ لهم ويمذكّرات البحث عَنْهُم. 

.سعك حون أكدت ,ميتي نهم المُعلومات ذات' 
قيمّةٍ حقيقيّة لوكالتناء وستجلبُ السعادّة لصّديقِنا 
المُفَوّضء إذا فَهِمْتَ قصدي!» 

«حسنا » وافقَ ميكيء «إن مهارة الطيّب غالباً ما 
يثونٌ عندما لا تكن من (إجراء بحة واخد بون أن 
يستشيرتنا!» 

تَمَطّى ميكي مُتَقَائِاه فقد حل الظلامٌ في الخارج: 

«بالمناسبة! كم الساعةٌ الآن؟» 

«إنها الثامنَةٌ والنصضف مساءًا» أجابت ميثي. .دما 
رأَيُْكَ في أن نأكلَ شيئا ما؟ 

نستطيع طلب البيتزا!» 

«فكرة جيّدة, فأنا جائِعٌ جد أنظري» فاإن 
تكلّمنا عن الطَّعام حتى استيقظ بلوتى أَعْتقٌ عْتقِدٌُ أثنا لن 
متتمدع بالطعام. يمفرييتاك 

تَوَجّهت ميني نحوالهاتف, يَنْبَعُها بلوتى, 
وز فك على البيدراء ف تهت إلى الحطية الصفين 
لإشّعال الفْرْن. 


بَعْدَ نِصْف ساعة تقريباًء دقّ عامِلٌ المطعم الباب 
حاملاً مَعَهُ عُلْبََيْنِ من البيتزا الّهيّة وما كات 
المذخل. 

نَهُضَ ميكي لينظرٌ من الطّارِق» ولكِنّ الباب فُيِمَ 

«حْسَناً! لقَد وَصَلْتَ بالوقت المناسِب! سَتُشارِكنا 
الطعام:.» اقترح 'ميكي: على بطوط :ينما أضسافقت 
ميني طَبَّقا له. 

«إذاء هَل سُوَيّ الأمرُ ووَجَدْتَ عملاً؟» سألّت ميني 
بيط 

تمايّلَ بطوط جَذَّلاً على كُرْسِيُهٍ 

«أَفضَّلٌ من ذلك بكثير لقد وجَدْتْ الوظيقة 
المثاليّة وهي كما أَرْعْبُ وأريد: مْيِحَةٌ غيل مُتعبَةٍ 
مم 93 لجس 8م م » 2 --- 
وأَجْرُها جيّدا إنها وظيفةٌ تتطلْب ئِقَةٌ وصَسْوُوليٌة» أكدَ 
بطوط وهو يَحْني حسمٌّة. 

تبادَلَ ميكي وميني نَظرَةَ خفيّة. فحَصُرُفاتٍِ 
صَديقِهِما الصّبْيَانِيّةِ تُسْعِدُهُما دائماً. تَرّكَ بطوط 
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الصمت يُحَيّمُ للحطات, ثم هَتَفّ بلهجّة مسرحيّة: 

«أنتم الآن أمام الحارس الليلي لمُّْحَفٍ مدينة 
الفئران!» 

«غير معقول»» هَتَفَتْ ميني مُتَعَجَبَّة «هذا رائعا» 

«أجل» أضافً ميكي» «أُمِنَتكَ يا عزيزي! ومتى 
سَتَيدَأ العَمّل؟» 

«غداً الاثنين» أجابَ بطوط وهو يَلْتَهِمُ قِطعَة 
البيتزا بحماسّة «سأَباشِرٌ عَمَلي بمناسبة افْتِتاح 
مَعْرِضٍِالرسّام والتّحات مُرْجَان دَعْلُولا» 

«مُرْجَان دَعْلُولا» صَرّحَت ميني وعَيْناها 
تَلْتَيِعان, «إني أَحَبَّهُ جدًاا إليه يَرْحِعُ الفَضْلْ في 
اهتمامي بعالم القن إنه حفا مؤهوب .وذو شخصيّة 
رائعّة! ثم تلك الألوان وطريقة إمساكه بالريشة... في 
الواقع؛ كنت أعتقِدٌ أنهُ احْتَقَى؟» 

بالط ل لان سي حص الافتتاع وقر وف 


الاختيارٌ علي لأقومٌ بحراسته!» قال بطوط مَتَبّاهياً. 
دأتت عل حق بدون نقك:» استائف ميكي. «ولكن 


ميني لم تقتنعٌ تماماء لأن اختفاءًه كان لِسَنَواتٍَ 


حَلَتْ حَدِيتَ الصحافة: ثم فجأة لم يعد أحَد يَتَحدك 
عنه.» 

دنععصَدُقوني إنة تك أكد بطوط بإتحاح: 
«وإذا أردتم الوقوف على حقيقة الأمْر فليسَ أمامكم 
دنج الحقون هذا اليل الحتطه ابقولة من الشاعة 
السَايِسَة مساءل» 

«فكرة رائعة!» أَجَايَتْ ميني. «لقد كُنا مُرْهَقِينَ 
في الآونة الأخيرة! ولن يُُضيرًنا أَخذ قِسْط مِنَّ 
الرَّاحَل» 

استغرق ميكي في التفكيرٍ مُسْتَعْرِضاً برنامَجُةُ 
ليوم الغدّ: كتابة بعض الرسائلء وزِيَارَّة للمُحاسب, 
وَعْدَاءٌ وُدَيّ مَعَ بعض رجال التحرّي.. ليس هناك 
شيء مهم! 

«حسّناء اتفقنا!» أضاف ميكي مَبْتَسِما! «أخيرا 


سَأْتَعَرْفْ إلى عَبْقَرِيّ العَضْر» 


الفصل الثاني 
فكاع فاثيل 


أخبر بطّوط ميكي وميني أَنَهُ عيّنَ حارساً في المُتحّف, ٠‏ وواعدهُمًا 
للقائه في حَفل افتتاح مَعْرِض الرسّام الشهير مُرْجَان دعلول.. 

في اليوم الثّالي» سناد جو غْرِيبٌ في مُحيط 
مُتْحّف مدينة الفئران. 

«لا نستطيعٌ أن نُْسَّمّي ذلكَ نجاحاً حَقِيقيَا» لاحظ 
ميكي وهو يوقف سَيَّارِتَهُ في المِرآب. «المكان مَقفِرٌ 
ولا وجودَ حتى لِهرّة! اعتقدث أَنّهُ يوم عُطَلَةا» 

«أجل»» أردفت ميني. «هذا غريب! لى لم يُخْبِرْنا 
بطوط أن الافْتِتَاحَ سيكون في هذا النهار, لاعتقدتٌ 
أننا أخْطَأنا بتاريخ اليوم!» 

أَطْفَاً ميكني مُحَرّكَ السيارة, ثم لَحِقَّ بصَديقته 


على الرُصيف. وسَلَكَ الإثنان طريق المُتْحَفيٍ كان 
المتحفة حالما من الززاد وقد شْلقتَ إلى جاتب 
الباب لائِحَةٌ لإرشاد الزائرين. 

عن الموك أن الامن وردان سوءا» قال اميك 
مازحاً. دلا بأحن في الخارج, ولا أحد في الداخل! 
أَحْشَّى أن يكون رسَّامُكِ العبقري قد فَقَدَ بريقه» 


ميكي الفن, لكنّه أيضا يُعَلقَ ساخراً. 

«ليس لمر كما تعتقد تعتقد على الإطلاق!» رَدّت ميني 
محتجا: «أحيل هاذا حصل: ولكن هناك حكم] سَو 
وَحِيهُ لهذا الفشل, وهذا ما يدعو للقلق يا حضرة 
المحقق! وفي مثل هذه الحال. أوْكد أن بلوتى بأ 
أكثْنٌ ذكاء منك!» 

«لماذا؟ أَتَعْتقِدِينَ أن مُرْجَان دَعْلُول يرسُمٌ على 
العّظم؟» 0 ميكيء وهو يكادٌ يَنْفَحِرُ من الضّحِك. 
«هيّا تعالي لِنْبْدي إِعُجابنا بأعمال فَنَانِكِ العظيم 
بدلَ أن تغضب!» 


دخل الاكنان إلى الصالة الأولى للفدر ناحيف 


عُرِضَتْ فيها لوحاثُ كبيرة مِنَ القن التجريديّ إلى 
جانِب مجموعّة من المُصّقَات. 

«هم..! مك تحن انها ,مكبرة كفا 1ك ميكي. 

لكرّت ميني ميكي بِمِرْفَقِها لتعيدُهُ إلى جو من 
الجَدَّيَّة ثم ابتعَدّت عَنْهُ منزعِجَةٌ من سُخْرِيِّتِه 

في هذه الأثناءٍ تقدّم أمينٌ المتْحَف السيد ميرو 
سرع دونه ل الل ا رن 
يسح جبيئ ثيل كبير 

«آهء يا صَديقي العزيزء أَيّةُ كارفّة هذها!» تأوة 
المدير «لقد أَرسَلَ المكتبُ الإعْلامي أكثر من مئتي 
دَعْوةِ والنتيجةٌ كما ترىء لم يأتٍ أحد. ولا أفهم 
تماذاة يبد ى أن ثمّة[شراتاافي مكتب البريرل 

وبحركة معبّرة, أشارَ السّيد ميرى إلى قاعات 
المُفْحَف. كان كُلُ شيءٍ جاهيزاً للافتتاح» حيث 
تَكَدّسّتٍ المنشوراتٌ على الطاولات المنتشرة في 
زوايا القاعات, إلى جانب رُجاجات العصير وأطْبّاق 
الحاو التي صَّفْت بمهارة بانتظار المَدْعَرين. لكن 
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المُنْصَفَ بَقيّ خالياً تماماًء إلا من مْصَّوّرٍ صحفي 
كان يتجوّل بين القاعات وهو يلتقِطً الصُوّر. 

«من هذا؟» سألَ ميكي. 

ذآدء هذا إني أعرفة منذرمن» هَمْهُم القدون دأ 
مراسِلٌ صحيقة «مُنا مدينة الفئران:»» وهو يَهْتم 
بأخبارٍ القضّائِح! ويمكثك أن تتصّورَ الوعاية السَيْتَة 
الرئيسية التي سَتَقَصَّدّرٌ الصّحُف: «افتتاحٌ فاشل!» 

سكين مجان تغلول سَيشْكل هذا الفشل خرية 
قاسية له بعد غيابه الطويل!» 

«هذا صحيح» استنتج ميكي. «ولكن أينَ هو 
بالمتاس 1 

«في القاعّة الأخيرة قَرْب المَقصفه» أجاب 
صوث جَهُورِي عَرِفَهُ ميكي على الفور. «إنْهُ بِصّحْبَةٍ 
ميني التي كلقذني:بإحبارك أنها تنْتَطِرُكَ هناك!» 

وحخيرة المفوّض: مآذا تفعل هتاىم 

«كما تفعلٌ أنت!» أجاب المفوّض مهارة مَرِحاًء 
«فأنا مهتم الرسّم بالإضافة إلى ذلك لقد عَهِدَ إليّ 
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اليد ميرو بمهمة الآمن مع رجالي ساقة الازدحام: 
وكما ترى فهذه الاحتياطات لم تكن ضروريّة!» 

انكسم مدن الشحف مدر جار 

دما رأيكما بتشاول بعض المرطبات5» اققرح 
المدير الذي اصْطّحبَهُما إلى المٌقصف. 

كان هناك واحدةٌ على الأَقَل لَمْ تَنْدمْ على 
حُضُورِهاء إنها ميني التي كانت في غايّة السرون: 
وقد وَقَقَتْ وبيدها كوباً من عضيل الليمون اشَسْتمِع 
بشّغفٍ إلى تعليقات رجل عجوز مُنْتَصِبٍ القامة وقد 
عَلاهُ الشَّيْبء وهو يَشْرحٌ لها عن لوحاته بإسهاب. 
وفي كُلّ مرّةٍ كان الحديث يتناو لوحة معروضة 
بعيداً أى مَنْحوتَةٌ في الطرف الآخر من القاعة: كان 
ذلك الرجل يضع نَظَارتيّه الصّغيرتيْنَ على عينَيّه 
يُعيدُهما إلى جَيْبٍ صدرته. 

وبين وقت وآخر, كان الرّجُلُ يلتَفِت ليختلس 
التََّرَ إلى بطوط الذي بدا مُحْتِقاً بلِبِاسِه العسكري 
الجميل الجديد؛ وقد قرّر أن لا يفارقة قيد أَنْملّة. 

«العَنانَ وحازسة التشخصي» فكر:ميكي وهو 


يقتربُ منهما. إستقبل مُرْجَان دَعْلُول ميكي بحرارة, 
وكانت قبضّةٌ يدِهٍ توحي بالوٌدٌ أكثر من القلق الذي 
ارْتَسَم على وَجَهِه. 

«آسَّفُ لهذا الافتتاح السخيف» قال الفنّان 
معتذراً ومو يُشيرُ إلى القاعات الخاليّة. «لا أفهُمُ 
ماذا حصّل... لقد أَشْرَفْتٌ متسس على تحضير 
الدّعَواتَ وإِعْدادِها. وكما تعلمون, إن هذا المَعْرِضَ 
نام بالنسبة لي.لقد عَاتَيْتُ كثيراً طيلة يلك 
السنوات. وكان من المُفترض أن يُعيدَ لي هذا 
تجح كتيوري. ولا أعله بناذا يَحِب أن أفكر أن 
كيف أتصرّف!» 

قَطّب ميكي حَاحِبَيْه وقد حَطَرَت ببالَُ فكرة. 

«لقد قُلْت إِنْكَ أشرفت على تحضير الدّعوات 
نفيك هل كأكدّث ماما من إرساتهاة» 

«أعتقِدٌ ذلك» رَّدَ مُرْجَان دَعْلُول. «ففي آخر مرةٍ 
رأيئها كانت قد وُضِعَّت جميعها في حَقِيبَة كبيرة, 
حيك كلف المُلْحَق الإعلامي بإرسالها: وقد أكد لي 
هذا الأخير مُنذ قليل أن 1 شيءٍ قد تمّ كما يجب!» 


«ومتى كان ذلك؟» سألت ميني مُسْتَفسِرَة. 

«أوه: مُنْنْ أكث رمن كلاقة 3 أسابيع» َس الفنّان. 

هر ميكن رآسّة إنهااقترّة كافية ايتلقين«الجمع 
دعواتهم. هذا إذا لم يكن مُناك من يَستفيدُ من إخفاء 
تلك الدّعوات 

ولكن مَن؟ ولماذا؟ 


الفَصّلٌ الثالث 


دَعْواتِ ” وهّميّة 


لم يجذب افتتاحٌ معرض مُرْجَان دَعْنُول الجمهور. وعلى الرُغم من 
3 لت دعوة.انقا اي المتمقك وقفرا. بدا هذا الأمرٌ غامضاً 


دَفَعٌ ميكي باب الوكالّة برِجْلِهء وهو يحمِلٌ 
مجموعَة من الكُتُبٍ والمِلّفات, ثم وَضَّعها قُربَ 
الحاسوب ووقفّ أمام ميني في اللحظة التي وَضَّعتَ 
فيها سَمّاعَة الهاتف. 

«إذاء ماذا قال لك المُحافظى» 

#تماما كما كنا تتوقع» تتَهدت:هينئ. فَإنّهُ لم 
يَسْتَلِم شيئا بالتأكيد! لا هو ولا أحدٌ من مُسْشََاريه. 
أتَعلَمُ من كان»ن 'بين.مؤلاء“المسكتفارين؟ أئيسة 


بَرْيَرِي الخبيرةٌ بالفنٌ الحديث والمُشْرِفَة على 
الشؤون الثقاقية في المدينة. وقد اتصلت بها. كانت 
تعلم أن َم مَعْرضاً يتم التحضيرٌ له. ولكثّها لم 
تَمَلقّ أيّةَ معلومات عن موعِدٍ الافتتاح ولم تتسلم 
دعوة لحضوره..» ا 

«بالتأكيدا» اسْتَدْتَجَ ميكي. «إنها قِصّةٌ غريبة.. 
ويسْتَدِقُ الأمرٌ زيارة سَرِيعَة للمُلحق الإعلامي في 
المُتحفب» 

«تماماء لقد عَوَّمْتُ على الذَّهاب إلى مُناك!» قالت 
ميني, دهَلَدِيّ بعضُ الاسئلة لأطرّحها عليه. وأنت 
ماذا سَتَفْعلٌ بكلّ هذه الأغراض؟» سألته ميني وهي 
تشين إلى كومة الوقائق المكدّسّة فوق مكتَبه. «هل 
سَتَتْتقِل؟ أم أنك قَرَّرْتَ القيام ببعض الترتيب؟» 


لغ ميكي من كلامهاء ولكَكة اقم على,الرغعر 


م ذلك. فلديه ميل في الحقيقة إلى ترك الأوراق 
عر دوق أي ترتيب... 

ردلا هذا ولا ذاك!» أجابَ ميكي وهو يدين حاسوية. 
«ففي الوقت الذي ستذهبين فيه لِتسقطٍ المعلومات» 


سأقومٌ بإجراء تحقيق عبر الإنترنت حول بعضٍ 
التّفاصيل المُقطابقة بشكل غريب» وسأقاآرثها 
بِالمُسْتَنَداتِ التي وَجَدْتّها عن مَرْجَان دَعْلُول.. لقد 
خَطَرّت لي هذه الفكرة مَسَاءَأمسٍ عتدها التَقيَث 
رسام التكفضل: ومكة ذلك الحين والفكرة ل 
تفارقني» 

«تحقيقات؟» انْدْهَشَّتْ ميني: «ماذا تقصد؟ لا أرى 
أيةٌ عَلاقَةٍ بين «رسّامِي» كما تحب أن تسمّيه وهؤلاء 
الأوغابٍ المُدْرَجَة أسماوّهم على لائحة كبارٍ 
المُجرمين!» 

«لا أحدَّ يعرف؛» رد ميكي بغمُوض. «لديّ فكرة 
صغيرة حول الموضوع: وسأَعلِمُك بها عَمّا قريب!» 

أغلقَت ميني الحانقة باب الوكالّة بِعُنْفِ وخرجتْ 
إلى الشارع. شاتت مسرعة الشطن رفي تفكر بك 

إحة واكم شكدن فكرت باكر عا كنظ 
تُسَاوِرهُ الظنون والشكوكٌ يفضّل أن لا يقولَ شيتاً إلى 
أن يتاك متهاا» 


وصلت ميني إلى السّاحة الكبيرةٍ التي تُحيطً 
بِالمُتْحَف فلمَحتْ بطوط الذي مَوَجَّةَ نحوها مُسْرِعاً 
وقد اعْتَمَر قَبّعَةَ مواريّة» ويا شاحب الوجه ورَيْطةٌ 
عُْقِهِ ملتوية, وهو يلوح بصحيفَةٍ في يده. 

«يبدو عليك التَعَبْ؟» قالت له ميني بعدما حَيّثْه. 

«بل القلق» عَلَقَ بطوط بحدّة «حُذي, أنظري! 
فَيفْض ل الدّعاية التي تقوم بها هذه الصّحيفةٌ 
الرّدِيكَةٌ لن أَتأَخَّرَ في العودة إلى إجازتي!» 

قرأت ميني عَنَاوين الصصد ين وكما كانت 
تتوقع» فقد ورد فيها قَصّة شل الافتتاح مداعمة 
بِصُوَرٍ للمُْحَف المُقَفِر إن مَرائيلٌ ضحيفة هنما 
مدينة الفئران» لم يْضِعْ وقتهُ. لقد كان قَلَقّ السيّدٍ 
ميرو في محله 

ةلا مال سفنااهةا الكستيل ااكخصاض» 
استأنف بطوط كلامّة «لن 5ُخطئيه أبداً. إنه يقِف 
عند المَّدْخَل يُجري مُقَابِلاتٍ مع المارّة حول 
انطباعاتهم عن «اللاحَدّث»!» 

الك ميني نظرة في الاتجاه الذي أشارإلية 
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صديقها. في الواقع كان المُّصّوُرُ يَجُولُ في سَّاحَةٍ 
المُدْمَفٍ وقد وضّعٌ آله النّصويرٍ حول رقبقِه. 
«افتتاحٌ فاشل: بقية القصّة!» فكرت ميني وهي 
تَتّحِهُ نحو المّصَوّر الذي كانت هيئْثُُ توحي بالمكْرٍ 
وَالمدَاهَنّة. 
«في العادة, أنا من يوم بِالحُطْوَةٍ الأولى!» قال 
المصو مجه 


لم يكن مِرَّاجٌ ميني رائقاً للمزاح: 

«لدي سوال واحِدٌ فقطا» قالَتْ له, «لقد حَضَّرتَ 
الافتتاح مساءً أمسء كيف عَلِمِتَ بموعده؟» 

جاب المضور وقد بُوغِْتَ بِسُوَالها: «لقد قي 
دَعْوَة مكل سائر المّاس!» 

عجاء دور زُ ميني لِتتفاجاً هذه المرة. 

«ليس مثل كُلَّ الناس بالتأكيد» قالت ميني 
للمصور وتركتة دون أي تعليق. 

بعد بضع دقائق, دخلت ميني مكتب الملحّق 
الإعلامي في الكشكفا إكان الصميؤؤل حة المكتب” 
امرأة في مقتبل الع » وقد بدت مدعو تماماً وهي 
قصلم آذان ميني بسَيْل من الشّروحاتٍ بِصّوت حادٌ 
1 

إنها لم سَمْتَوْع يعد منا احصل لقداقال دُعَلُول 
الحقيقة: لقد جُمِعَت الدعوات في حقيبة بريد. 

ذَرَعَتِ المسؤولةٌ عن المكتب المكان حِيكَةٌ 0 
وذَهَاباً وهي معني دود وقابتر إنها هن 

هي التي أَقَفَآت الحقيبةٌ بيديها.. 


شجة هوت قو التمزاة رهن اكخرع كان قكرة 
رَهِيبة اسْتَوْقَفَتْهاء ثم تَهَالَكَتْ على مقعَدها وهي 
تنظر بشرُود. 

اذا حَصّل لكو سألتها ميني:وهي حائيزة بين 
الانْزِعَاجٍ وا القلق. 

ولقد تذكرت شيكاً» تتيدت المزاة وفيقا مهتا 
جد 9 أعرقة كيق عمق نسِيكه..» 

«وما هو؟» سألتها ميني. 

محستاةفي الأشيُوع الماضيى كتد متوكرة لأن 
موعِد المعرض قد اقَشَرَبء وكان علي أن أحمِلَ 
الدَّعُوات إلى مَرْكز البريد. ولكن كان علي إنهاءٌ ملف 
هام, ولذلك طلبت من السّاعي يزيد أن يأتِيّ ليأحْدَ 
الحقيبة إلى مَرِكَزٍ البريدا». 

«ييدى ذلك مهما جدا» لاحظّت ميني. «دهل 
تستطيعين الوثوق تماما بويد هذا؟» 

داه موطف مالي #اأكدى المركة لعيني ولع يكن 
هناك ما يحملني على عدم الوثوق به. أستطيعٌ أن 


+ 0 
ادعوه لك إذا اردت!» 


وافَقَتْ ميني على الفور, فقد يكون مفتاحح 
القضيّة بيد هذا السّاعي. اسْقَدْعَت المرأة السّاعي 
بكبْسّة صغيرة على الهّاتِف الدَّاخِلي. وما هي إلا 
لحظات حتى دخل المكتب شاب صغيرٌ هيتثُه مُزريّة 
وهندامه متخ ١‏ 

كنت آرتب المرآب» عدي السّاعي عتدما لمي 
دي 1 .2 

اقتربت المُلحقة الإعلامية من الشاب؛ يعدما 
حاولت جاهدة استعادّة هدوقهاء وشألكه: 

«قل لي يا يَزيدء ماذا فَعَلَتَ بحقيبة البريد التي 
سَلْمِكهنا لك في الأسبوع الماضي؟ أعني الحقيبّة 
التي كانت تحتوي على دَعُواتِ الافتتاح؟» 

تردّد السّاعي قليلاً وقد جَحَطَتْ عيناه ملعا ثم 
قال بصّوت مرتبك: 

«حسناً لقد ذهبث لأضَّعَّها في الشَّاحِنةٍ 
الصّغيرة كما أفعلٌ عادة, عندما اقترب مِنّي السيدُ 
دَعْلُول وقال لي: «لا كُشْغِلَ تفسّك بهاء سأَسَّلمّها 
بنفسي عند عَودتي إلى منزلي!» في البداية رَقَضْتْ 


ذلكء ثم قَبِلتُ بعد إلحاحه. فبالنهاية كل ذلك لأَجلِهِ 
ولكني أعلمٌ اليومّ أنه لم يكن علي أن أوافقةٌ على 
ذلك!» 


الفصل الرابع 


باستجواب الملحق الإعلامي للمتحفء علمت ميتي أن مُرَجَّان 
دَعلول عمل بنفسه على إرسال الدَّعوات إلى البريد. من جهته قام 
ميكي بإجراء أبحاثه الغامضة.. 


0 23 )اناس اسكدن لاتسمفان 
يقائهما عند تناول الإفطار في الوكالَّةٍ لتدارس 
الموضوع. 

رإنهأمر قر يل لأخطت ميدي «فهنا فنان 
احْتَفَى لِسَّنَواتٍ عديدة, وفي الوقت الذي عاد فيه إلى 
الظهور لإقامة مَعْرِضِهء عَمِلَ على إِحْفَاءِ دَعَوات 
افْتتاح المغرض... ما عدا واحدة! تلك التي أَرَسِلت 
إلى جريدة الفَضَائح في المدينة, والتي بلغت 


بالتالي غايتها بسهوا لةل» 

«أأجل»م وافق يسيعي: وإثة آفولا مُفْفل لعل 
مَرَجَان د علو أزاد إضبانة هده الشايفة يفيل 
الناسُ بالحديث عَنْه؟م» 

«حسناًء ها هوقد نَجَّحَ بذلك» رَفعت ميني 
صوتهاء «يكفي أن تَنْصِتَ إلى مُناقشاتٍ يوم أمسٍ 
في الشارعب,وعليئ كل تمال: لا مسَعْتي الاقكاع أكه 
فَعَلّ بم (فَعل من, أجَلّ ذلك..ققي :تلك الأَسْيِية يد 
صمادقاًء ولطالما أَكُدَ أنه قد شرف لخْصيًا على 
الدعواكم وأنهرقد يلمنها بيده للملحق الإعلامي... قد 
يكون كاتباءأقما.رآئك أنتةه 

«لَسْتْ أدري» أجاب ميكي بعمُوضء «في الواقيع 
لقد كان مُقنِعاً.. ولعل لديه سبباً وجيهاً ليفِشٌ 
الناس, سَببٌ يجِعلَهُ مَوَهوياً بالكب..» 

رَمقت ميني صديقها بتظرة فُضُولِيّة حائرة. لا 
بأس, فها هى يستعيدٌ مَظهَرُه الغايض. 

«لديّ انطِباعٌ أن قَمَّة فِكرة أخزى تَجُولُ في 
رأساكق 
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ابتسّمٌ ميكي, فصديقئه لم تكن مُحْطِنّة حتماًا إن 
إنه لم يُضِع الوقت خلال انشغالها بإجراءٍ التّحقيق 
في المّتْحّف. كانت أبحَاةُ على الإنترنت مثيرّة جداً. 

«أفضل أن ل اصرح بأئ نشي معصاكلياة در 1ب 
ميكي. «إنّها ليسَتْ سِوَى افتراضات. ولا أستطيع 
تأكيدَ أي منهال» 

لم يكن لَدَى ميني الوقت لكي تُبرهين لميكي 
بضرورة إشراكها بظنونه: لأن جرس المدحّل رن 
فَتَهَضَّت سُسْرعَةٌ لتفتحّ الباب. 

«آدء حضرة المُّفْوّض» مَتفت ميني وهي تشيرٌ 
يصديقها القديم بالدخول؛ «لقد وَصَلتَ في الوقت 
الجكامين كه تحويم بموضوع المُتْحف. أترغبُ 
بفِنْجان من القهوة؟» 

واققّمهارة بغدأن:حيًا المحفقين: وألقَى 
بجريدة الصّباح بِعُنْف على الطاولّة. 

«لقد حَضَرْتْ من أجل هذال» قال ذلك وهو يضعْ 
إِصْبَعَة على العنوان ن, الرقيسي فنالضفحة الأولى؛ 
حي كرا التحتفا وسكا سوك 1 


«سَّرقة مذهلة خلال الليل في المُتحف: اختفاءٌ 
لوحات» 

«هكذا إذأ!» قالت ميني بِدُمُول «كيف حَدَّث ذلك؟ 
لَطَالما كانت الحراسَةٌ سَُدّدَة في المُتحف!» 

«بعدَ مُعَايَتتي لمكان السّرقة, تبيّنَ لي أن السَارقَ 
اختصاصِي محترف: إذ إنه لم يترّكَ أي أَثّر لكسْرٍ أو 
خَلْع؛ ولم يترّك أي دليل! وعلاوة على اللوحات 
الثلاث التي اختفت فإن شيئاً لم يتحرّكْ من مكانه.. 
إنه عمل جيذ! حتى إن اللصنٌ لم يكلف نفسّة عَناءً 
حَمْل اللوحات مع براويزهاء ولكنَّه اكتفى بقصّ 
قُماش اللوحات بِمِشْرّط.» 

«وماذا عن بطوط؟». سأل ميكي: دلا يد أنه رأى 
شيئاً ما؟» 

هذا ا أن 1 رف الس د لكف ماتخ 
في نوم عميق إلى الآن. ومن المستحيل إيقاظة! 
فبحسّب الأطباء لقد حَدّر المجرمون بطوط بِمُتَوْمٍ 
قوي. وثمّة علامّة وخْزٍ على كتفه. ما يُشِيرُ إلى أنه 
قد حقِن بالمنوم.» 


«إن حالته غَيْر حَطِرة على الأقل؟» سألّت ميني 
وش 

«لاء ليسَ هناك ما يدعو للخوف. فصديقنا قويُ 
كالضكن إثما مييق مُحدُوا البعض'الوقت وبكتى 


هَمْهمَّة أى غمُغمة؟ الفضول يَدْفَعُني لأرى ذلك!» قال 
ميكي مقَهْقِها....«أوه:آسف على هذة الهفْوة1»:اعقدنٌ 
ميكي وهو يلمح نظرات ميني العوثبة! 

«هذا لا يعني أننا سَنَّقِفُ مكتوفي الأيدي بانتظار 
المتيقال بطوطاه استائف مكارة كلقمة بوذاء! 

«وسِتَان المزورء هل يَعْني لكَ هذا الاسم .شيئاً يا 
حضرة المقوض) قال ميكي فجأة. 

انتفضّ المفوؤضء وقد باغْتَهُ السوّال. 

«وكيف لا! إنه اختصاصي بتَرُوير الثقودٍ والسّطي 
المسلح. 

لقد أَجِرَيْتْ تحقيقاً حول السَّطّو الذي قام به على 
مصرف مدينة الفكران منذ ثلاث سنين! كانت ضربة 
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مرققة لك 

«ويعدَ ذلك؟» 

«لم نَعْثْر عليه أبداً. فقد اختفى هو والتُّقود! إن 
سِنَان المزور يُغَيْرُ مَظهره في كَل عمليّة. وهذا ما 
يُصَعُبُ الأمْر. ونحن عملياً لا نعلّم عنه الشيءًَ الكثير, 
عنداعن.أن:اسمه الأول مسجل حلف صورة ولد 
صغير مع ذِكْرٍ لمكان الولادة وتاريخهاء إضافةً إلى 
صورة مُشَوْشَّة له على شريط فيديو أثناء عملية 
سطو... ولكن لماذا تهتم بهذا الشخص؟ فأنا لا أرى 
ما عَلاقتُه بالسرقة التي حصلت في المُتْحف.» 

«يبدى أن ثَمَّةَ علاقة ما» تنهّدَ ميكي وهو يُعِيدُ 
فنجاتة. «لديّ انطباعٌ أن هذه القضيّة أكثر تعقيداً 
مها تبدو عليه ولكي أكون متاك أكثر. بحب أن 
تعيرّتي ملف يتان المزور لأتفحصة.!: إذا كان ذلك 
ممكناً بالطّبع.» 

رم مهارة شَفَتَيْه بازتياب» فهو في الحقيقة لا 
يجِدٌ عَلاقَة بينَ ذلك اللصّ اللّعين والرّّسم! بالإضافة 
إلى ذلك فهو لا يحب أن يَعْهَدَ بمِلَفَاتِ سرّيّة إلى 


ا 


أشخاص خارج سِلكَ الشّرطة. من جهة أخرىء إِنّه 
يعرف أن صديقَهُ ميكي أَهْلّ للكقة. 

«أنظرء قد يكون ذلك النلصٌ مُقَوَرّطا..» قال 
مهارة. «ليسَ أمامكَ سوى مُراققتي. يجب أن أذهبَ 
إلى المُتحفء وسَتُعَرٌجٌ في طريقِنا على المفوّضية!» 

وفيماتوجة ميكي والمفوّض نحو سيّارة 
الشرطة راقبثهما ميني من النافدّة لتتأكٌّ من أنهما 
لن يَعُودا. ثم فتحت حقيبة يدها وتناولت منها 
بطاقة ورَفّعت سمّاعة الهاتف... 


الفصلٌّ الخامس 
أين اختفى السارق؟ 


في الليلة الماضية؛ حصلت سرقة في المتحف: لقد اختفت ثلاث 
لوحات من رسم مَرْجَانَ دعلول. تغقد الأمرا وتابع ميكي 
تحقيقاته بمفرده... 


دإذاء هل عقن على ضَالتكَم 

أرسل مهارة نظرة ساخِرة نحو ميكي قبل أن 
يعوقف في ساك ةو الكفمف: فقد التزمّ المحقق 
الصَّمْت طّوال الطريق: وهو يَكَصَّفيمْ املف السَّمِيكَ 
الذي سَلَمّةُ له المّقَّقُ في المفوضيّة. 

«حسناء اي منا أقوم جداه» 

«آة أعَكقدُ ذلك1» قهقة المُفَوّض: «فلديك كل 
كقارين البحث المتعلقة بتعمليات سِنَان المزور 


وَسَرِقَاتِه المسلحة! وهتي في الواقّع مجموعة 
كبيوة!» 

مااكاد الصديقان. يطآن الرضيف حت اندفعت 

«حضرة المفوّضء هل لديك أي تصريح حول 
السرقة؟» سأله أحدُ الصّحُفيين حاملاً الميكروفون, 
بينما التمعت خلفه عَدَساتَْ المصورين.. 

تابَّعَ مهارة طريقه دون أن يَنْبِسَ ببنت شفّة 
وميكي يتبعه عن قربء وهو ينظرٌ بدهشة إلى 
الجمهور الذي احتشدَ أمامَ أبواب المُتْحّف. 

«إنهم ينتظرون موعِدَ فَقْحِ المُتّحف ليزوروا 
المغرض». شرح مهارة. 

لم يُعلّق المحقق بشيء. فمنذ بضع ساعات كان 
المتحف مققِراً تماماا لقد حَفقت أنحداث اللبلة 
الماضية نجاحاً باهرا لذلك المعرض الفابثل. هذا 
غير معقول! 

أَمْسَّكَ المفوّضُ بذرّاع ميكي وقاده نَحُو باب 
جاتبي: رملا كان افون المتسف السب ميرو رامنا 


حقى. ققح البناب:قَلَيلاً ليتمكذا من الاحؤل: 

دأهء هنا انتما أنهنا الأكدفاءا» هتف السيةاميرق 
وقد هَدَأ رَوعْه «أرأيثما ما يَجْرِي في الخارج. هذا 
كدونالم أكن أتحيل مكل هذا التجاع:إقهم 
منتحمُسون جدا! وآم ل أن لا يُحطموا شيثاً خلال 
محاولتنا تَهُدِئّتهم..» 

ولاتقلق أبدا: فستفقع الأبؤابعماقريب» 
طَمأنَهُ مهارة. «ونحنٌ لن نَبْقَى هنا طويلاً» 

قادَ المفوّضُ ميكي إلى مكان حَدُوثْ السّرقة. 

تكيف أصبح بطوظ؟» سأل أمين الحقشف والقلق 
بادٍ عليه «أَلدَيُْكَ أخبار جديدة؟» 

ليس بده إنه لا هزال في السمشعفئ. وأنا انتظق 
أن:يستيقط: وأنس» قال أخبوية الفقاق بالأمْر؟» 

«أجلء لقد عَهِدْتْ إلى الملّحَق الإعلاميّ بإبلاغه.» 
أجاب السيد ميرو. «ولكن ما يدعو للدهشة أنهُ لم 

جالَ ميكي بنظره في القاعة حيث كانت ميني 


وَاقِقَةٌ بصحبة مَوَانَ دَعْلُول عشيّة يوم الافتتّاح. 
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لقد نَقَصّت ثلاث لوحات عن الجدار الداخلي. وقَطِعّت 
اللوحات بمشرّطر وبقيت البراويرٌ في أَمْكِنَتها. 
«من المَوّْكّدِ أن ذلك حصل حتى لا تَنْطَلِقَ أجهزة 
الإنذان». قال المحقق, ثم التفت إلى أمين المُتْمّف. 
«وأين عَقَرتم على بطوط؟» 
«مُنال» أجاب السيدُ ميرو. وهى يُشيرٌ إلى مكان 
في وَسَط القاعّة. «تماماً في هذا المكان عند قاعِدَةٍ 
هذا النصضكا» 
شاهَدَ ميكي مَنْحُوتَة كبيرة ذات أجزاء متحرّكة, 
مَظلَيّةابتائلو: الأسود وق استقرت على قاعدم 
حَشَبِيّةَ كبيرة مصقولة ومطليّة باللون الأحمر. 
توجّة مهارة إلى صَديِقَهِ المحقق شَارحاً: 
«الأسوأ من ذلكء أن أجهزة التَّصويرٍ لم تسجّل أي 
شيءٍ مُرِيبء كما أن أجهزة الإنذار لم تنطلق» 
«وكيف هذا؟» سأل ميكي يا 
«لا أدري كيف حصل ذلك أغلن أمين المتحف ' 
«إن أجهزة التَّصويرٍ راق كُلَّ مَنَاقِذٍ المُنْحفء ولا 


نعلمٌ أبداً كيف تمكَنَ السَّارِقّ من الدُخول والخروج. 


دوق ,أن يتم قصور زه لأخنا الم تَقَاهِدٌ أحداً على 
شرِيط القفيديى. وبالنسبّة لجهاز الإنذار الثاني» وهى 
أكثرٌ تعقيداً من الأول؛ فقد اضْطُرٌ الحارسٌُ إلى 
تعطيله حتى يتمكنَ من القيام بجولته..» 

الله جهاز يعمل على اليِحة نحت الحمرار:» 
سأل ميكي. 

دتماماً! إن هذه الأشِمَّة تخترق قاعات المَعْرِضِ 
في أماكن مُحَدُّدَة» 

«هذا يعني» شر ا 1م 11 
الجهازلن يكون بمقدُورٍ أحدٍ الدخول إلى هذه القاعٌة 
حيث نحن الآن دون أن يَنطلق جرس الإنذار 
المّؤصول مباشَّرَة بمركز الشّرطة! وبالإضافة إلى 
ذلك. فإن جهازّ الإنذارٍ الثالث الذي يكشِف أيَّةَ 
محاولة لإنزال اللوحات, بَقيَّ عديمَ الفائدّة لأن 
السّارق قا بق قُمابش اللوحات.» 

جال ميكىافي المكان وهى يتحك ذَقنَه وقد 
استغرق في التفكير. لم يكن يفصيلٌ بين الجدارٍ الذي 
علقت علي التو حاط المسروقةٌ ومكان العثُورٍ على 


بطلوط دون اخراك شوى ناقة [ قصيرّة... 

«ثَمَّةَ شيءٌ أكيد, وهى أن السّرقة حَدََتْ أثناء قيام 
تطوظا بتكؤلعة» أكد المكقق. لايق أن اللَض أكتياً 
في مكان ما 5-7 عن مدى الأشعّة تحت الحمراء... 
وبقي مُسَمَراً في مكانِه إلى أن عطل بطوط عمل 
جهاز الإنذار ومرٌ أمامّهُ فتمكّنَ اللصُ بالتالي من 
إيعادول» 

أطلق المفوّضُ صَفْرّة إعجاب: 

«تحليلٌ رائع!» 

«ولكن» علّقَ أمين المُتْمَفٍ الذي يرافِقَهُما قَلِقاً: 
«قاطِعْني إن كنت مخطئاًء طالما لم نجدْ شيئاً على 
شريط القيديو فهذا يعني أن السَارقَ لا يزال هنال» 

«هذا مُحْتمله. علق ميكي. 

اهدر هذا مُسْتحيل»» احْتَحّ مهارة بشدَّة, «لقد 
فَشّنَ رجالي المكان بدقة؛ من الأقبيّة حتى السّقف, 
وأستطيعٌ أن أُوْكدَ لكم نهم لم يجدوا شيئاً مريباً, 
حتى ول كان تافهاً. بالطبع فالسارِق ليس الرجل 
الخفيّ على أية حال!» 
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«لا تغضَّبٌ يا حضرة المفؤض»» تابَعٌ ميكي, 
«أريدُ الوقوفَ على حقيقة الأمر... إذا سَمَحْتَ لي 
سأقومٌ بتأمين الحراسّة مع بطُوط هذه الليلة. أريدُ 
التأكدَ من بع ضٍ الأمور.» 

التفتَ مَهَارَة مُتسائلاً نحو أمين المُّتْحّف الذي 
أعلن عن موافقتِه بإيماءةٍ من رأسِه. 

«كما ثريد..» تنهدَ مّهارة وهو يتّحَِهُ مُسْرعاً نحى 
باب الخروج. 


الفتخسل الما ين 


لم ينطلق جرس الإنذار على الرغم من وُجود السارق. قرّر ميكي 
قضاءً الليل في المتحف ليكتشف السببّ في ذلك ويتأكد من 


«هل هذا هو منزل السيد مُرْجَان دَعْلُول؟» سألت 
ميني, ثم ضّمَّت حقيبتهًا إلى صدرهاء فقد اعتراهًا 
القلقٌ فجأة. بَدَت هَيْقَةٌ رئيس الحَدّم الذي فَكَمَ الباب 
غيرٌ مشجّعة. كان نحيلاًء كتيب المظهر وقسّمات 
وجهه حاذة. 

تفحّص رئيس الخدم ميني بريبة. 

«من مهناك يا أليف؟» ارتفع صوت من داخلٍ 


عدف قوم 


أدارَ رئيس الحَدَم رأَسَّهُ بِسُرْعَةٍ 

«زيارة لكنيا سيدي- إنها سيد ةا» 

«آهء أجل! دَعْها تدخل فأنا بانتِظارها!» 

دكم مو عؤي هذا الشفخض! ]نالا ويد خايناً 
بل قناظِعٌ طريق» فكزت مينثي هي تتبّعٌ ركس 
الخدم إلى الصّالون. 

كان مُرْجَان دَعْلُول بانتظارها في غُرفَة كبيرةٍ 
مُزوٌدة بِسّتائِرَ سميكة, ومزيّنة بلؤحاته. كان يجلسٌُ 
على كَتَبةٍ من الحريرٍ الأرجواني وقد ارتدّى سترة 
داخليّة من المّخْمَل نْقِشّت عليها الحُروف الأو 
اسْمه؛ وبرزت نظارتيه من جِيْبٍ صّدرتِه. 

«آهء ها أنت أخيراً يا عزيزتي!» هتف وهو يثِبُ 
ِمٌلاقاة المحققة. «فمنذ اتصالك الهاتفيّ منذ قليل 
وأنا أتمنّى وصولك!» 

رجعٌ الفنان إلى كَنبَتِه وألقَى بحسمه عليها داعياً 
ميني إلى الجلوس. 

«لا تستطيعينَ أن تتصوري حجم الارتباك الذي 
أتخبط به.» تنهّدَ الفنان» «أولاً فشل افتتاح معرضي, 
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والآن هذه السّرقة.. 
هذه الحوايث؟» 

«أبداء هذا إذا لم يكن السَّببُ في ذلك تَهَاوُنُ 
الموظفين وإدارة المُتحّف!» 

كَتمِث ميني دَهْشّتهاء قبناءً لمعر فتها. للقي 
وحِرْصٍ السيد ميرو وفريق عَمَلِهِ لم تكن تتوقّع مثل 
هذا الاتهام. #تحفنا 0 هذا الرجل جريء! أليسَ هو مَّن 
أخذ الدّعَواتٍِ من يزيد قبلَ أن يحملها هذا الأخيرٌ إلى 
مركن البريد» 

نظرت ميني إلى الفئّان طرف عَيّنها. كان 
يغوص في كَثَبته وهو يتنشّس بيطء. كر ما هي 
اللعبة التي يلعبها هذا الرجل؟ 

تابَّعت المحققةٌ استجواب الفتّان وكأن شَيْئاً لم 
يحدث.. 

دهل تتهم أحذا معيدا؟» 

ردلا إن الجياز الإدادي للمُتْحَفٍ .هو المَسُوُول! 
فآلا ت التصوير: مثلا: عقيمة: لتنا لا مس6 


حِمايّة مُّفْحَ ف إذا لم ثُراقِبْ أماكنّ الدُخول إليه 
والخروج منه. وكذلك أجهزةٌ الإنذار عديمة النفع 
لأنها لا تَعْمل. بالإضافة إلى حُرّاس المتحفٍ 
الليليّين. لقد عَهدوا إلى أحد الأغبياءٍ المُبْتَوِئين 
بحراسة المُتْحّف قبل يومين من افتتاح المعرض» 
وهى بدون خِبْرّة...» 

انتفضّت ميني عند ذكرٍ صّديقِها المسكين بطوط, 
الذي حَدَّرَهُ السّارق. 

وما اتقولة غيرٌ صحيح»» مَتّفت به ميني بِحَدّق» 
وقةلك للا رين كج مله وهر رف 41 

«على أي حالء يجب على شّركات التأمين أن 
تَسَوَي الموضوع! أُرْكدُ لك يا عزيزتي أنهم يجب أن 
يدفعوا لي تَعُويضاً بير لاعن الضّرر المادّي الذي 
الحق بي من جِرّاءِ السّرقة فَحَسْبِء وإنما عن الضَّررٍ 
المعنويّ أيضاة 

جَحَظت عينا ميني بذهول. إن هذا الرجلّ الجالسَ 
أمامّها جَشِعٌ حقاً وما يقولّه على قدر كبير من 


الأهمية. لم تكن صرق أنه هو الفئَّان الذي لطالما 
امع به, 5 هذا الرجل الذي ينطق بهذا الكلدم 
الغريب هو نفسّةُ الرسام الذي كانت صُوَّرُهِ تملأ 
المجلات الفنيّة. تساءلت ميني في سِرّها كيف 
استطاع مثل هذا الرسّام امتلاكَ منزل بتلك الفخامّة 
بعد سنوات طويلة من العَذاب عاتّى خلالها ما عاتى. 
فهذا لا يُعقل! 

دفي الكهناية. ]كك الم سجرج عتانمرا في رهددة 
اللقصيةع قالت ميني بلهجة قاطعة. «فبسببٍ 
الدعاية التي حصلت عليهاء سيشهدُ معرضّك نجاحاً 
حقيقياً وسيُسارع الجُمهُور إلى حُضوره!» 

«آهء هذا أكيد!» أجاب مُرْجَان دَعْلُول بسّرعة وهى 
يرسُمٌ ابتسامة غريبة على وجهه. ثم استأنف بلطف: 

«ما رأيُك في البقاء لنتخاول الغداءً معاً؟ سنتحرّث 
عن الرّسم, مثل المرة الماضية. أرجى أن تنتظريني 
قليلاً. يجب أن أذهب إلى المُّثْحَف لأمرٍ عاجلء ولن 
أتأخَر.. سيراقِقك رئيس الخدم أليف إلى المُحترّفٍ 
الذي أَرسُم فيه. وتستطيعين سُقَاهَدَة اللوحات التي 


لم أعرضها...» 

ترددت ميني قليلاء وقد أحسّت بالخَطَّر. ولكنها 
قبلت الدعوة لِرَغْيّتها في معرقّة المزيد من 
المعلومات. 

استبدّل مُرْجَان دَعْلُول سُتِرتَهُ الداخليّة بمِعْطَفٍ 
أنيق» وحيًّا ميني قبل أن ينطلق مُسْرِعاً وقد تيا 
عُلْبَةَ كانت موضوعة في المّدخل. 


نظرت ميني إلى ساعتها. فقد انقضت نِصفٌ 
ساعة وهي كن في المحترف: وفي خلال هذا 
الوقت كان أليف المخلص لامها عظلها 

جالَ أليف في الغرفة وهو يراقِيُها بطرف عيتَيّه 
مَوَهِماً إياها أنه يركب بعص الأغراضن. ,كم حرج 
ليتابع مرَاقبَتَهُ لها عبر الباب المنفرج قليلاً. 

شعرت ميني بمناورّته وأحسّت بالتهديدٍ الذي 
تكله فق الم يرح الوا يأئة قله بل لعلة يكف 

تإن نظراقة دوكرال بكوك الأسُواً» حدّكت 
ميني نقسها. 

تَحسَّرت ميني لأنها لم تَصْطحِب بلوتى معهاء 
لأن هذا الأخير كان سَيَدْهَُ ساق أليف أو يمرّقّ 
ثيابّهُ إذا ما تهجَّمَ على ميني وكشّفّ عن تهديده. 

ثم, ألمّ يكن من الأفضل لها أن تتصّل بميكي 
على هاتِفِه التّقَال بدل أن تَترّكَ له تلك الرسالة 
السخيفة التي تقول له فيها: «لا تقلق: أنا في منزل 
مُرْجَان دَْلُول وسأعود قريبا» 


ضاق صَّدْر ميني فقرَرَتِ الاتصال بشّريكهاء 
وحتى إذا كان هذا الأخير مشغؤلاً ولم يرد فستْرّكُ 
له.رسالة صوفية. 

«لا أحدَ يعلم...» قالت لنفسها. 

ولكن رئيس الخدم لم يَدعْها تغيبُ عن أنظاره. 
واستحال عليها أن تنفرِدَ بنفسها لتُخْطِر ميكي! 


الفَصلٌ السابع 
من المُسْتفيد مِن الجريمة؟ 


قامت ميني بزيارة رسامها انتمل ولكنها ارتابت قا من 
سلوك مُرْجَان دَعلُول ورئيس حَدَمِهِ ذي المنظر المُريب.. 


كاد المفوّضُ مهارة ينقلبُ على ظهره هذه المرّة: 
فلم تكن قد مَضَّت عشرٌ دقائق على إعلامه: بواسطة 
راديو السيارة, باستيقاظ بطوط, حتى رأى هذا 
الأخير بكامل أناقته يَندفِعٌ كالإعصّار خارجاً من 
مِصعَد الممتقدى 

الابولكن قَْ لي إني أحلم!» هَّمَسَ المفوّؤض 
لميكي» «مِم صَيْع 5 صديقة هذا؟» 

دلا أدري!» قَهْقَة ميكيء «إني أتساءَل إن كانوا قد 


خَدّروه بالقيتامينات!» 
هر مهارة راسه متاهولا. 
«أنظر, أنا أفضّل ذلك!» 
ما إن لمحهُم بطّوط حتى اتّجه نحوهم هائجاً. 
«إني َحدْرُكم»» هَتَفَ بهم وهو يلوح بقبِضَّتِه 
مهددا. «لن تَمُرّ المسألّة بسلام!» 
نا هذا أكيد. ولكنني أحب أن أعرف ماذا 
حصّل؟» سألَه المفوض 
َع بطوط فَبّعتَهُ وحكٌ رأسه ليستطيعٌ التركين: 
«كانت الساعة قد قاربت الحادية عَشَرَ ليلاً 
وكنت أقومٌ بجولتي الاعتيادية. وقد عطّلتُ جهاز 
الإنذار. وصلت إلى صالة العَرْضء حيث وجَدّني 
السيد ميرو هامدا. وما إن وصلت إلى جانب التُصْبٍ 
الكبير القائم في وَسَطٍ الغرفة. حتى سمِعْتُ ضجّة 
وشَّعَرتْ بوخْرَةٍ في كتفي.. استدرت لكي أرى ما 
ب 1 . 
«كم ماذاكة سأل.مهارة وقد ,نفد صبره: 
«شم لا نشيء... سقطتُ على الأرض واسودّت الرُّنيا 


أمامي! لم أَعْد أتذكرٌ شيئال» 

«إنها شهادة عَقِيمَة» مَمْهُمٌ ميكي. «هذا لن 
يساعدنا كثيرا!» 

أن ذلك لم لتقصل لك رد برط كانقا. 
كانت تلك الضجّة التي سَمِعْتُهائ» 

«آه» صرخ بطو ركان ذلك أشبه يصوت صرين 


او سَحج...» 
«سَحج أو صَرير؟» 


«لست متأكدا! تارة هذا وطوراً ذلك.. أو الإثنان 
معاً. كنت أحبُ أن أراك هناك!» 

استاء مهارة من سير الحديث فعرض عليهما 
العودة إلى المُتْحّف. 

«ستتضحٌ الأمور بشكل أفضل هناك!» 

بعدَ بضع دقائق, وصل الثلاثةٌ إلى المُتحف.. 

«ما زالت الحشودُ هنال» لاحظ ميكي. 

«ساذا يفعل هنا كل هؤلاة؟» سأل يطوظ وقد 
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«ماذا برأيك؟» أجاب مهارة. 

اصْطَّفْ الجُمهور الذي كان يريدٌ حُضورٌ المعرض 
على طول الرّصيف. 

«مّن المُستفيدُ من الجريمة؟» عَمْعَم ميكي. 

شق الثلاثةٌ طريقَهُم بين الرّحمة ودخلوا إلى 
المتكك. كان السيد ميرو في استقبالهم: 

«أرأيئم؟» هتف المدير. «ما زال الوضعٌ سيئاً» 

كانت الحشودٌ تملاً قاعات المُقّحف. أَسْمَكَ مهارة 
بذراع بطوط وقادّه نحو المكان الذي حصلتٌ فيه 

«أعِدٍ الآن كل ما ذكرت منذ البداية,» أَمرَّهٌ مهارة. 

كد بوط شق على رأسه: وأعاد روايةً ما 
حصل. كان ميكي يُنصِت لَهُ وهو يراقب الجُمهور. 
«فجأة انتفض ميكي ولِكَرّ مهارة بِمِرْفَقِهِ قائلاً له: 

«أنظر من وَصّل الآن يا حضرة المفؤض!» 

لمح الشرطي مُرْجَان دَعْنُول الذي كان يَهُهُ 
بدخول القاعة الرئيسية. 

«تعالوا من هناء لا تدعوه يرانا!» هَتَفّ ميكي. 


اح ان أء رف مانا يقل هتال 

تسمّرٌ بطوط في مكاننهء ولكن مهارة أَمْسَكَهُ من 
سْترَتِهِ وسَّحَبَهُ بعيدا عن الأنظارٍ في الوقت المناسِب! 

اقترب الفنان من حصب الكبيز: متابطا التلبة: 
وعندما وصل إلى جانب القاعدة, تلفت حواليه كُمّ 
انعطق وراء التضب واتحدى واكتفى للحطات” 

«ماذا دهاهة؟» سألَ مهارة بقلق. 

«لعلة يُعِيدٌ وي شريط حذائدا» اقترح بطوط: 

«ِيُدْهِشْني ذلك» أجاب ميكي. «إنه ينتعِلٌ حذاءً 
بدون شريط...» 

ظهرَّ الرّسامٌ من جديد في الطرف الآخرٍ من 
التمكال. له المحقق راشة تتانا كما فكر فق 
اختفت العُلبة التي كان مُرْجَان دَعْلُول يحملها. 

تظاهرَ الأصدقاء الثلاثة بتبادل الحديث: وعندما 
رآهُم السام خَلّع نظارتَيْه وتقدّمَ نحوهم باسماء 
وقد بدا عليه الارتياح: 

«آهء حضزه المفوّضء نك مستعدُ للحرب الحرب 
كما أرئ! أليست هذه الْحغودٌ رائقة؟» 


«صحيع» :قال مهازة: 

«وبالنسبة للسّرقة التي حدقت ليل أمْس, هل من 
جديد؟» ١‏ 

«ليس بعد.» 

«حسنا. إذا سأترّككم: فلدي موعِدٌ على الغداءٍ. آه, 
كِدتْ أنسى»» أضاف متوجّهاً نحو ميكيء «إن 
صديقتك لطيفة حقاب» 

راقَبَ المحقق دَعْنُول وهى يبتعد. تُرئ لماذا 
تحدَّث عن ميني؟ إلامّ يُلَمّح؟ إن هذا الفنّان لا يُطلق 
الكلام مِرّاحاً. قرّر ميكي أن يتصلّ بصديقته على 
الهاتف النقال, الذي رن قجأة. 

إنها ميني! عَلِمَ ميكي ذلك من الرقم الذي ارتسمّ 
على شاشة الهاتف. رفع ميكي السمّاعة إلى أذنه. 
وسمع على الطرف الآخر صرخة مكبوتة.. كُمَّ لا 
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«آلو! آلوا» صرخ ميكي. 

لع وحن أعده فقد,اتقطع الاتضآل. 

«شيءٌ ما حَصّلَ لميني:» قال ميكي للمفوّؤض. 


حاول فيكي إعادة الاتصالء ولكن بدون جدوى. 

فك ميكي بسرعة؛ عندما تركها صباح هذا اليوم 
لم تخيزه ميني بأي شيء! ترى أين ذَهَبت؟ 

«يحب أن أسْرع!» هتف ميكي دون أن يُضيفَ 
شيئاً. وأسرعٌ يَعْدو بعدما تواعَدَ مع بطوط على 
اللقاء في المساء. 


الفصل الثامن 


استيقظ بطوط وروى ما حصل معه ليلة السرقة. . ازدادت شّكوك 
ميكي بالرّسام. كان ميكي قلقاً لأنه يبدو أن ميني في خطن... 


أعادَ ميكي قراءة الرسالة الصغيرة التي تركّثها 
له ميني في الوكالة على المكتبء «لا تقلق؛ أنا في 
منزل مُرْجَان دَعْلولء سأعودُ قريباً.» 

فبعد اطلاعه على المِلّفْ الذي زوَدَهُ به مهارة في 
المفوّضية: إضافة إلى الأبحاث الخاصّة التي قامّ 
بها على الإنترنت وما أُسُفْرَّت عنه, تجمّعت الأسباب 
ليزدادَ قلق ميكي على ميني. 

ذلك الرسّامٌ ليس شريفا كما يبدو. إن زيارته 
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وحذراً في البداية, ثم منطلقاً مَرِحاً. ترَى ماذا كانت 
تحتوي تلك العْلْبَةُ التي كان يتأبّطها؟ وماذا فعلٌ 
بها؟ عندما دارّ ميكي حول قاعدَّةٍ التمثال ليُجري 
اتَصالَهُ الهاتذ تفي لم يلاحظ شيئاً. لا بد أن دَعْلُول سَلَمَ 
العُلبةَ سِرًا لأحدٍ الأشخاص. ولكن مَنْ؟ ولماذا؟ 

توجّه ميكي إلى منزل الرسّام بعدما حصل على 
عُنواتِهِ من السيّد ميرو. 

إن أقلّ ما يمكثنا قولّةُ إن استقبالَ المدعو أليف 


لميكي لم يكن ودَيًا. تفرّسَ أليف بميكي بارتياب 


قبل أن يسمحّ له بالدخول. 
«سأرى إن كان السيدٌ دَعْلُول يستطيعٌ استقبالك!» 
اختفى رئيس الخدم بضعٌ لحظات ثم عاد ليرافق 
ميكي إلى مُرْجَان دَعْلُول الذي بدا عليه الإنشراق: 
«آهء يا عزيزي! كم تسهزني زيارتك! آمل أن لا 
يكون قد حصل شيء. فكما يقولون: «الثالثة 
كابقماة.: 


رَسَّمَ ميكي على وجهه ابتسامة مهذبة. 


«لا. اطمئن, لم يَحْصلْ شيءء حتى الآن على 
الأقل!» 

وبإشارة من يده دعا مُرْجَانَ دَعْلُول المحفق إلى 
الصالون. جلس ميكي على الكتّبة ودخل مباشرة في 
صلب الموضوع. 

«هل أتث ميني إلى هنا؟» 

«صديقثك؟» هَكَفَ الرسّام. «لقد أتتْ بالطبع. 
كانت ترينٌ معرقة رأيي بالسّرقةٍ التي حَدَّنت تلك 
الليلة. لقد تحادَّكنا قليلاً وأطلعثُّها على بعض 
لوحاتي ثم انصرفت منذ فترَّةٍ غير قصيرة. كان علي 
الذهاب إلى المّتّحَفء وقد تركنا المنزلَ مع» 

«ألم تَخبرُكَ إلى أين ذَهَبَت؟» 

«لاء أبداء ثم لم يكن لدي سببٌ لأسألها عن ذلك!» 
أجاب الرسَّامٌ محاولاً أن يبدو تَزِيهاً. 

وقفّ ميكي ليستأذن في الخروجء فلم يَعْدْ لديه 
نا يفعله لدى الرسام. فجأة لمح.شيئاً يلممُ على 
الأرض قرب مكتب صتغير: تظامنَ منيكي: بمّراقبةٍ 
اللوحات الفنيّة التي تملا القاعّة, واقترب من 


المكتب الصغير ثم انْحَنى متظاهراً بربْط شَريط 
حذائه والتقط بسرعة ذلك الشيء الذي كان يلمّع. 

ارتعشَ ميكي وهو يدس ذلك الشيءً بِجِيْبِهِ. فقد 
عَرّف على الفورٍ الساعة التي كان قد قدّمها لميني 
في عيدٍ ميلادها الأخير. لم يَعْدْ لديه شك هذه المرّة. 
ولكن كيف سيواحِة هذا السَّافلَ دون أن يعرّْضَ 
ميني للخطر طالما هو يحتجرُها؟ 

وسآراك هما قروك وجا سرع هما حطن حت 
ميكي نفسّهُ وهو يغادِرٌ الرّسام الذي لم يلاحظ شيئاً. 

عندما أصبح ميكي في الطريق اتصل بمهارة 
هاتفيا. 

تجار لين لتقم توق [صوت المدوفن: دمصت 
ريِعٌ ساعة وأنا أقرعٌ باب الوكالة وما من مُجيب!» 

«لهذا السببْ أنا في الشارع» أجاب ميكي. «لقد 
خرجت للتق من منزل مُرْجَان دَعْلُول.. إنه المذنب» 
وقد اختطفً ميني!» 

كاد مهارة يختنق على الطرف الآخر. 

«ماذا؟ ما الذي تقوله؟ هل أنت متأكد؟» 


«مَت]كن جدا يا حضرة المقرّض: ولكذى لن 
أستطيعٌ أن أشرحّ لك القِصّة بكاملها الآن. ذِقْ بي 
وضَّعٌ منزل الرسَّامٍ تحت المراقبة.. سأَتّصلْ بك 
لاحقان» 

في هذا الوقت» كانت ميني ت تستردٌ أنفاسّها ببطء. 
وكانت ترتجف من الجو الباردٍ والرطب. ترى ماذا 
جرى لها؟ 

حاوّلّت أن تتذكَرُ ما حصلء وهي تحت تأثيرٍ 
المخدّر: لقد اتصّلّتْ بميكي هاتفياً وما إن رد عليها 
هذا |الأخين حتئ انعصب خلفها آليف واطلق على 
وجهها بقطعة من القطنٍ مُبللَةٍ بالكلوروفورم: ثم 
غابت عن الوعيٍ ولم تعن ذ تدري شيئاً. 

نهوُضت المحققةٌ 1 5 بشخصٍ يقترب 
منها وبيدٍ تَربَتُ على حدّهاء ثم ناداها بصوت ناعم. 

«استيقظي!» ُ 

كتكن ميني في التلوك هد عدار 

«اين انا؟» 


«في اقيق دي مثلي» ولكن لا تقلقي لن 


أنذزيك» 


تمكنت ميني المسكيدة أخيراً من فتح عينيها ثم 
تراجعت إلى الوراء: فالرجل الذي كان يكلمها له 
نفس ملامح مُرْجَان دَعْذُولا 

«أنت...» 

«مُرْجَان دَعْلُول الحقيقي» أوضّعٌ لها الرجل 

«هذا يعني أن هناك شخصًا آكق موا سألت 


ميني بذهول. 

«نعم, فوق, في المنزل. إنه تؤأمي, أو. بديلي إذا 
أَرَدْتِ. لقد انتحلَ شخصيّتي وسّجَنني هنا. في 
الحقيقة أنا من يَرْسُمُ وينحت, وهو يستثمرٌ مَوهبتي 
ويجمعٌ الأموالَ مستفيدا من شُهْرّتي. لقد استخدّمّني 
لينقة أعقالة الشزير» 

«المُجرِم؛» صرحت ميني التي أدركت الأمنّ 
بسرعة: الافتتاحٌ الفاشل, سَرِقَةٌ اللوحات. جرى كل 
ذلك لتجييش الصّحافَة ورفع سعر الرسّام وقبضٍ 
أموال التأمين بالاحتيال. 

«يجب أن أخرّجَّ من هنا!» قالت وهي ترفعٌ 
جسمها. 


الفصلٌ التاسع 
مُطاردَةٌ في المُتْحّف 


خطف توأم مُرْجَان دَعْلُول ميني, وسجنها في القبى مع الرسّام 
الحقيقي. كان هذا التوأم نصّابا انتحل شخصية أخيه. ولحسن 
الحظ, كان ميكي قد اكتشف الحقيقة. 


بعدما أقفل السماعة بوجه مهارة: ألقى ميكي 
نظرة أخيرة على منزل مُرْجَان دَعْلُول. وقد حل 
الفساى 

قرّر ميكي الذّهابَ إلى الوكالة لتفحّص بعضٍ 
التفاصيل على الحاسوب قبل أن ينطلق مُسرِعاً إلى 
المُتحّف. يجب أن يجمعٌ كل الأدلّة لإظهار الحقيقة 
وإرسال ذلك المجرمٌ إلى السّجنء والأهمّ من ذلك كلّه 
إتقاة جمدي كان ارلديهاتملناع. ناكهمبيح كردم 


يحتاجٌ إليه في صالة العَرض. 

اختفى الحَشْدْ الذي كان يملأ المكان هذا 
الصباح, ولم يبقَ سوى بطّوط يتحرّق من الغيظ وقد 
نفد صبرّه وهو يذرع المكان جيئة وذهاباً. 

دَهَل عَعلَمْ كم الساعة الآن9ه مجن يطوظ عتدما 
لمح ميكي. «لقد بدأت أقلق! فأنا بانتظارك لنقوم 
بالحراسّة هذه الليلةا» 

ايقسم المحقق عتدما رأى. صديقة- قلا نشكا أن 
أحدات الليلة الماضية ضاعَفْت من نشاطه. 

اسْتَشَّاطً بطوط غضباً وهى يضعٌ يديه في جيب 
سْترتِه الجديدة. 

«افشفدت أن شرككيي وتخَليت عثياة قاب 
بطلوظ. 

داهداً :فاخا هنا. يؤلكن قل لي "يما أنك. كيين 
الحرس, لماذا أنت هنا بعيداً عن مركزك؟» 


«لسبب بسيطء أنا أنتظرٌ أن يُنهي فريقٌ التنظيفات 


عملة. فأنا لا أستطيعٌ تشغيل أجهزة الإنذا وهم 
سقو ود يكتمون القاعات!» 


«هل قلت فريق التنظيفات؟) 

«آحل: مثل كل مساءٍ في هذا الوقت» 

ضرب ميكي جبِينَه بييره: كيف لم يفكر بهذا الأمر 
من قبل؟ فبالتأكيد إن السارق دخل المُتْحَفَ خُلْسَة 
في مثل هذا الوقت. يبقى معرفة مكان اختبائه 
بالتحديد... 

«لا نشك أنه ذكي»» قال بطأوط ساخراً. «لعلّه نكر 
كتمثال بحيث لم ثلاحظه«» 

على الرّغم من قلقِهء افج ميك ضاحكاً وهو 
يتهيل السارق واققا كالقتقال وقد لمك علق رأنية 
وذراعيه أشكال هندسيّةٌ متنوعة. 

«أزق إكررناك مقكن رجيدا حزهجة مُرْجان 
دَعْذُول.» قال ميكي, «ولكنك على حقء إن السارقَ 
ذكي وماكر..» 

مَضَى الوقت, وبدأ ميكي يتساءل! متكا قد 
اي ا يدك شيءٌ هذه الليلة. 


ملح 1 


فكل ني وتزبدى مكانة) وطبيعوًا 2 


وفيما كان ميكي يقِظاً وقد تسَمَّرتَ عيناهُ على 
شاشة المراقبة, انتهّز بطّوط الفُرصةٌ وغفا على 


كنبته, وما هي إلا دقائق حتى علا غطيطة. 

ألقى ميكي نظرة سريعة على ساعتِه: إنها 
الحادية عشرة ليلاً؛ موعِدٌُ القيام بالجولة التفتيشيّة 
في أرجاءٍ المُْحّف. 

أيقظً ميكي صديقه ونَاوَّلَّهُ المصباح اليدوي. 


هَمْهُمَ بطلُوط وفتحّ عينيه مُتَفَاقِلاً. عَطْل المحققّ 
جهاز الإنذارٍ وسار وراء جطوط في صالة العرض 
الأولى. 

استحودَ عليهما صَّمْتُْ مطبق» بينما راح بطوط 
يُسَقُطُ أرجاء القرفة بأشمّة المصباح الذي يحملهه 
وكان ميكي يلاحِق أشعة الضوءٍ بعينيه. 

دلا تقل لي إتكخائف» همس ميكي لرفيقه. 

«أبدا ولماذا تعتقِدٌ ذلك؟» قال بطوط متبرماً. 

«أوه» هكذا بدون سبب!» 

عاود الصديفان حولكهماء وعندما اقتربا من 
الصالة الكبيرة أمسكَ ميكي بذراع رفيقه وأوققّه. 

«إن كان سيحصل شيء هذه الليلة, فسيكون في 
هذه الصّالة!» قال هَامساء «أطفىءٍ المصباح وحازِرٌ 
57 إحداث أ أَيْةَ ضحتاة 

نَل باوط في االصالة وهى يتحسنٌ طريقة. 
تماماً مثل ميكي, وقد ألصق كل منهما ظهره إلى 
الحائط وقف بطوط ليلشقط أتفاسة: بيخما ضفطا 
ميكي على ذراعه:لقد سمِع صوتاً خفيفاً يشنه 


السَّحْحَ على الأرض. 

«إنه نفس الصوت الذي سَمِعْمُهِ الليلّة الماضية!» 
غمغم بطوط. 

أرهف :ميك انيه : ل يكرة ما يسملفة سحي 
إنما صريرٌ نثل من المطاط على الأرضيًة الحقبئة 
للصالة لاببتك أن أحدا اما يَسِيدُ ذ في الغرفة, ولكن 


ميكي لم ير شيئاً بسبب الظلام الدايس. 
افكريت لظ وا للا وأدركا أن ذلك 

المجهول يتجة تحى أحد حدران الغوقة: فجأةاترد 

في الظلام صوت قصّ قماش بِمِشْرَطٍ ثم تضكًّم 


الصوي رخظرا للسكون المخيّم على المكان. ضغط 
ميكي مجدّداً على ذراع صديقه الذي تحفرٌ للوقوب. 
«الآن!» صرخ ميكي ببطوط. 
أشْعَلَ بطوط مصباحَة اليدوي وسلّطً الضوء على 
المكان الذي كانت الضجة تصدّر منه. ولدهشته رأى 


من الرويّة الليليّة: التفت ذلك 
الرجلٌ نحوّهما ثم تناولَ من الحقيبة التي يحمثها 
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على كتفه .شيئاً لامعا سّرعان ما عرف ميكي أنه 
و0 

«انتبها صرخ ميكي محذراً بطوظ 

جاء تحذيرٌ ميكي متأخراًء فقد أطلقّ الرجل إبرة 
مليئة بالمخدّر على بطُوط الذي أصيب في كَتَفِهِ 
وسقط على الأرض. أسرعٌ ميكي لنجدته, ولكن بدون 
جَدُوى» فقد غاب المسكين بطوط في قَيْلولَةِ قَسْرِية 
ورأسّهُ يدوي كأن مئات الأجراس الصغيرة تقر 
فوقة. 

نهض ميكي ولحِق بالرجل الذي باذ رَ إلى الفرار. 
وراحت الفسافة تضيق بين الإكنين: يسبب العثان 
الذي كان يحمله الرجل والذي كان يُعوقه عن 
الجَري. كاد ميكي يُمِسِكُ بالرجل الذي استدار فجأة 
وأطلق شيئاً باتجاه ميكي, ولكن هذا الأخير تفادى 
السَّهُمَ برشاقة. 

استؤنف السباق بين الإثنين في قاعات 
المُتْحَف. وعَمِدَ ميكي إلى رَمْي إحدى اللوحاتٍ 
فتعالت أصوات جرس الإنذار. لقد تم تنبيه مهارة 


الذي لن يتأخّر في الحضور. 

أسرعٌ ميكي وقفٌ على الأرض مُمْسِكاً بساقي 
اللصّ وأوقعَهُ أرضاً. تدحرج الإثنان, وبلكمة من 
قبضته حَسَّم ميكي الأمر وأسقط خصمَّهُ. تناول 
ميكي المسدّسَ بسرعة وأطلق سهماً على اللصّ الذي 
سُرعان ما لحق بيطوط إلى بلدٍ الأحلام. 


الصل العاقعم 


ضرد 8 مزدوجّة 


أمضى ميكي الليل في المُتحفٍ واعتماداً على توقعاته استطاع 
ضبط اللصٍ بِالجْرْم المشهود ونجح في إلقاء القبض عليه؛ بينما 
استغرق بطوط في أحلام سعيدة.. 


اجتمعٌ مهارة؛ يرافقَهُ جالّه. بميكي أمامٌ النُصْب 
كرون 

وذ اكيس الأمن وقيكيت على اللص 4 مك 
المفوّض بصوت عال, 

«أجل: أنفة أين كان مختبئاً» قال ميكي. 

اتحتجالشوطي لدرىالكهرة الصفيرة داكن 
قاعدة التمثال الخشبيّة المربّعة, وقد خُلِعَ أحدٌُ 


أضلاعها ليتمكنٌ السارق من الدخول إليها والخروج. 


«هذا عمل يدل على ذكاء!» صاح مهارة. «عندما 
أفكر أتنا طفذا بهذا المكان عدّة مرات دون أن بلاحط 
شيا ولكنٌ المكان ضيّقٌ جداً بالداخل» تابعٌ 
المفوّض وهو يستكشِفْ المكان بمصباجه. «ولا 
أتمكنٌ من الدخول إليه. لا أْصدٌة أن هذا السارق مكة 
هتاامدة يومين» 

«رلهذاالسيب اخمار عدي الشرفة شريكاً صغيرٌ 
القامّة جداً. بالإضافة إلى أن هذا الرجلَ لم يقض 
يومين متتاليين هناء» شرح ميكي. «لا بْدَ أنه استفادَ 
من الرّحام خلال النهار ليخرج سرًً ليريحّ ساقيه 
ويْنْعِشَ نفسَّهُ في حمّامات المتحف.» 

«بكلٌ تأكيد! ولكن كيف لم يَمّتْ جوعاً؟» 

«حسناًء بفضل عُلْبةً الطعام التي كان سيّده 
مرّجان: دَعْلُول مُزودهيها» أكد ميكي..«فل تذكر يا 
حضرة المفوض أن هذا جرى أمام أعينِنا هذا 
الصباح.» 

«كنت على حقّ منذ قليل. إن الرسّامٌ هو الفاعل.» 


«إذا لم يكن هو فبديلهُ بالتأكيدل» صرَّحَ ميكي. 

«يديلة مانا تقصدق» 

«إذا سَمَحْتَ يا حضرة المفوّض سأَشْرَحٌ لك ذلك 
فيما بعد. أما الآن ويعدما أوقفْنًا شريكه؛ لم يَعْنْ 
أمامنا وقث نْضَيّعُه. يجب إنقاذٌ ميني بسرعةا» 

في تلك الأثناء كانت المحققةٌ قد درسّت الوضْعَ 
مع مُرْجَان دَعْلُول الحقيقي؛ ووضعا معاً خطة للفرار 
من ذلك القَبْي المخيف. 

«حسناً اتفقنا» راجع الرسام الخطّة التي 
وضعها للتو. «سأخبرُ أليف أن اللوحّة التي أرسُّمها 
صارت جاهزة؛ وعندّما ينزِل ليأحُذها عليك أن 
تضرعيه بهذا المَقْعَّدٍ الصّغير» 

وققك ميتي أنتقل:التلم متنا يفط دقلو على 
جرس الهاتف الداخلي. لم يتأحّر رئيس الحَدّم في 
الؤصولء ونزل إليه عايسًا. 

«ماذا تريدُ أيضاً؟» عَمْعَمْ أليف. 

برزت ميني فجأة ووجّهت ضربة قوية إلى رأسِه 
جَعَلَنْه يَخْرُ صريعاً ويسقط على الأرض. 
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تحققة ميني أنه غاب عن الوغي تماماً وهي 
تذوقٌ حول 

«تعالَ لنخرّجَ من هنال هتفت يِدَعْلُول ثم 
ع الهاتف الدّاخِلي بضربة من يدهاء وأقفلت 
باب القَيْ من الخارج قبل أن تتسلّق السُلُّم. 

«هكذا لن يتمكن هذا السافلٌ من إنذار أحدا» 

سارت ميني بِصّمّت ودَلّفت إلى البهو حيث 
سيعت صوت ماءٍ يجري. 

«من .هنا كه في الخمام» هصن لهنا دغلول. 

تبعّت ميني الرسّامَ في الممرٌ الطويل إلى أن 
وصلا إلى باب منفرج قليلاً. كان المُجرم في الداخل 
يحلقّ ذقنَهُ وهى عدن 

«من يَحُلقَّ ذقنَهُ في هذا الوقت؟» علقت ميني. 

«أنا أيضاً أَحَلِقّ ذقني كل مساء قبل أن أنام. هذا 
هو الشيعٌ الوحيد المشترك بيني إوبيتهم» 

ألقى دَعْلُول نظرة سريعة في المكان. كان 
المجرم وحيدا.:ويجب الاستفانة من ذلك فت الب]ن 
بركلة من رجلِه ودخلء ولكنّ أخاهُ كان قد رآهُ في 


المرآةٍ قأمسك بِمَفْعَدٍ واستدان لِيُواجِهَه. 

عكيت المشركة بدن الو طقن ادن كالمل 
الآخَر بشكل مُذْهل. 

أمسك الرسَامٌ بقبضة أخيه ولَوَّاها ليجِبرَهُ على 
ترك المَقْعَدٍ الصّغير الذي سقط على بَلاطٍ الحَمّام 
مَكََقا ويا اعالي! 

«بدون سلاح, هذا أفضل أليس كذلك؟» قال 
الرّسامٌ لأخيه بصوت هادىء. 

أَزيدَ تَوَآم الرسّام غاضبًا وانتصبّ فجأة موجّهاً 
لكمة صاعِدَة إلى أحيه أَلقَتهُ أرضاً. 

سيم متو جاق تفلو بلالتهواة وعبها كار 
النهوض. أمسك أَحُوه بوعاء صابونّة من الرُخام 

: 1 : 6 

وانقض عليه عازما على التخلص منه نهائيا. ولكنّه 
داسَ على الصابونة التي كانت قد وقعت على 
لضن ففقدَ توازنه وانقلبَ على ظهره حيث ارتطمّ 
وَأسَهُ يحاقة المغطس. 

جَحَظَتْ عينا ميني التي لجأت إلى زاوية الحمّام, 
وقد تمدِّدَ الرجل على البلاط فاقدَ الوغي. 


التقط الرسَّامٌ أنفاسّه ونهض. 

«ساعديني لتقييدِه قبل أن يَستيقِظ!» 

في تلك الأثناءء كان باب المنزل يُفتحٌ بِعُنْفِي 
ودخل صديقانا مُهِرُولين. اقتحمّ مهارة الحمّامّ 

«اللعنة»» صرح المفوّضء «إنهما متشايهان 
تمامااة 

«نعم يا حضرة المفوٌؤض»» هتف ميكي وهو 
سعيدٌ بالعثورٍ على ميني سليمة ومعافاة؛ «هذا هى 
الرسّام المُرَيّفَل 

تحر ميكى رمزة الو ل لفاو زا نم فيطل 
الأرض. نظر إليه مهارة بحيرة وسأل: 

«من كن هذا الرجل؟» 

«إنه سِنَان دَعْلُول, حَضْرةَ المفؤض, المعروفٌ 
باسم سِتَان المزور... أحد معارِفِكَ القدامى!» 

«والآخر؟» قال مهارة وهى يشيرٌ إلى الرسَّام الذي 
وقف إلى جانب ميني. 

«مُرْجَان دَعْلُول الرّسامٌ الحقيقي» الوحيد!» 


رفع الشرطي قبّعقهاوحك. رآسَهُ إنه لم يستوعِت 
الموضوع بعد. 

«الأمرٌ بسيط.» شرح ميكي. «لقد انفصل نيتان 
عن أخيهٍ منذ ولادتِهما. ولكنه عَلِم بوجودٍ أخيه وهى 
يتصفّعْ إحدى المجلات الفنيّة بالصدفَة كان العْبَهُ 
بيتهما كبيراً لذرجة أنه قرّرَ التخلي عن نشاطِه في 
السَّطو على المصارف وانتحال شخصيّة أخيه,. 


فسجِنَّه في المنزل وأجبرّه على العمل لصالِحه. 
وهكذا بدأت حياتة الجديدة: استفان من مَوُهبة أخيه 
ليقوم بتهريب اللوحات الفنيّة وتحقيق أرباح غير 
مشروعّة. ومؤْحّراً انتقل إلى المرحلة الثانية من 
خُطْتِه: فقد خطط لتلك السّرقات ليحتالَ على شركات 
التأمين ويزيد من شهرة أخيد.» 

دوكيف عرفت كل ذلك أنت) 

«الفضل يعودُ إليك وإلى الإنترنت: يا حضرة 
المفوكّن»» اجات ميكي بتواضّع. «عندما رأيت 
مُرْجَان دَعْلُول عشيّة افتتاح المعرض, دُهشت للَّبَهِ 
الكبير بينه وبين إحدى صُوّر سِنَان المزور التقريبيّة 
التي عَفَرتْ عليها في موقع على الإنترنت يهتمّ 
بالمُجرمين والأعمال الإجراميّة. ثم عمقت أبحاثي 
على الإتعرنت ققنا ردت مين مجدلف التعلوياة 
واستتتحت أن /مرجان. دعلولروبيتان: المزوىا هما 
تماق 

«هتاز مسحي اك حجان الوا لقا 1 
أخي سِنَّان بعد ولادتنا مباشرة. وعلى الرّغم من 


البحث الذي قامّ به والديّ حتى يئساء لم نعف عليه 
أبدا. ومرّت السنين وأصبح أخي مجرماً ذائِع 
الصّيتء وأصبحت أنا الفنَّان الذي تعرفوته؛ إلى أن 
مكُرقي الخلول:مكاكي وإنتحال نشخصيتي. لم يكن 
اختفائي المزعوم إلا للدعاية وذرٌ الرَمَادٍ في 
العيون.» 

فرك ههارة كذئه رزاهيا:فقن ذلك هه الققية 
بسرعة: 

«إطرحوا هذا الماكرّ في الشاحنة وضّعوهُ مع 
شريكه الذي يشخر كقارع الجرس!» 

أمرّ مهارة رجالَة, ثم استدار نحى ميكي وميني 
قائلا: 

«لقذد حان الوقت لتأخذ قِسْطْنًا من الرّاحَة: ألين 
كذلك؟ فالجميعٌ ينام في هذه القصّة, ما عَدَانالِ» 


مكيدل ف 
م 


مُرجان دَعلول مَعْرِضا للوحاته 
في متحّف مَدينَّة الفكران. 
ثرى ماذا جرى حتّى غاب 
الجميعٌ عن لكان أجرى 
الفنّان ا ندا لهُما سلوكة 
غريبا. 
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